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  ملخص الدراسة

بمحلیة أم وإستراتیجیات التكیف الزراعي لمحصول الدخن تهدف الدراسة إلى معرفة تذبذب الأمطار 

تم جمع المعلومات بواسطة . إعتمدت الدراسة على المنهج التاریخي، المنهج الكمي والمنهج الإقلیمي.كدادة

إستبانة أجاب علیها المزارعین بمنطقة  158تصمیم وتوزیع عدد  ىوالمقابلة الشخصیة، بالإضافة إل الملاحظة

الشهریة والسنویة والمسوحات الزراعیة السنویة لمحصول  كذلك إعتمدت الدراسة على البیانات المناخیة.  الدراسة

  . م2016 – 1980الدخن خلال الفترة ما بین 

أن هنالك تذبذب كبیر في معدلات الأمطار  ىجمعها وتحلیلها توصلت الدراسة إلعلى ضوء المعلومات التي تم 

الذي یمثل الغذاء الرئیسي  أدى إلى تدني إنتاج محصول الدخن،م2016 – 1980خلال الفترة الزمنیة بین 

  .للسكان

نتیجة لتذبذب الأمطار والفشل المتكرر للزراعة، إبتدع المزارعون عدداً من الإستراتیجیات كحلول بدیلة        

  .الزراعي الاقتصاديوالتكافل لمبكرة، تنوع المحاصیل الزراعیة،الزراعة ا منهالضمان الإنتاج 

الإرصاد الجوي بالمنطقة، والإستفادة من تقنیات الإستشعار عن بُعد في وتوصي الدراسة بضرورة تطویر محطة 

  . لمسوحات الزراعیة وتقدیر الإنتاجمجال ا

  

 .تذبذب الأمطار، إستراتیجیات التكیف الزراعي، محصول الدخن، الزراعة المبكرة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

     The study aims to detect the fluctuation of rain and the strategies of   

agricultural accommodativeness for millet crop in Umm Kaddada locality. The 

study applied the historical, regional and quantitative methods. The data was 

collected by observation and personal interviews, in addition to distributing 158 

questionnaires. Moreover, the study relied on annual and monthly climatic 

statements and annual agricultural survey. The study reached there was great 

fluctuation in rain rate from 1980 to 2016, which led to the reduction of millet 

crops the main food of the population. Due to rain fluctuation and recurrent failure 

of agriculture, the farmers invent a number of strategies as alternative solutions to 

ensure production such as early farming, variation of agricultural crops, and 

economical and agricultural solidarity. The study recommends the importance of 

developing Meteorology Station in the area; benefit of remote sensing technology 

in the field of agricultural survey and estimating the product. 

 

Key words:- rain fluctuation; early farming; millet crop; strategies of agricultural 

accommodativeness  

 

 مقدمة

وموجات الجفاف المتعاقبة التي ضربت النامیـة تضـرراً من التغیـرات المناخیـة یعتبر السودان من أكثـر الدول 

منطقة الساحل الأفریقي في أواخر الستینات وأوائل السبعینات والثمانینات من القرن الماضي 

عتمـادالسكان على الطاقة إ و للكثافـة السـكانیة وضـعف البنیات التحتیة  نسـبةوذلك ، )م2012عبداالله،(

تذبذب في الإنتاج النباتي والحیواني، و ایعني إزالة الغطاء النباتي كمصـدر للــطاقة ممـ" البیوماس " الإحیائیة 

سیول وفیضانات في مناطق و  وشـح وانعدام میـاه الشـرب وحـدوث حـالات جفـاف متكـررة فـي بعـض المنـاطق

  ).م2009عبدالسلام، (أخرى وزیادة معدلات الكوارث الطبیعیة 
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على كافة أوجه الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة في إن مشكلة تذبذب الأمطار قد ألقت بظلالها 

فقد ظل السودان منذ مطلع السبعینات من القرن الماضي یشهد إتساعاً متزایداً بین إنتاج الغذاء من . السودان

  ).م1990الشایقي، (لسكان الغذائیة والخدمیة الأخرى مصادره المحلیة وبین متطلبات ا

یرة في إنتاج الأغذیة بالكمیة والنوعیة المطلوبة، بالإضافة إلى دورها في توفیر فرص الزراعة لها أهمیة كب

تذبذب ، ولكن حالات ة للفقراء في كل قطاعات الإقتصادالعمالة والدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشر 

ج وأصبحت إلى تدني الإنتا لتقنیة الزراعیة بصورة واسعة، أدىالجفاف والتصحر وعدم استخدام االأمطار و 

  .الفجوة بین الإنتاج والإستهلاك، أو العرض والطلب تزداد عمقاً وإتساعاً مع مرور الزمن

إن الجهود التي تبذلها الأسر الزراعیة التي تعاني من تذبذب الأمطار في سبیل الحصول على الغذاء قد 

ر من الأسر الفقیرة تعیش في سالبة على البیئة وعلى إستخدام الموارد الطبیعیة، فكثی انعكاساتیكون لها 

یؤدي إلى تدهور البیئة مما ستخدام الأرض ، وضعف الأسالیب في االأیكولوجیةمناطق هشة من الناحیة 

  .یسبب تردیاً إضافیاً في مورد رزق هذه الأسر وفي سبل عیش الأجیال المقبلة

في منطقة حزام الساحل الأفریقي  )منطقة الدراسة(منها تقع ولایة شمال دارفور ولا سیما الأجزاء الشرقیة 

ه إلى الذي یتمیز بموجات الجفاف المتكررة الناجمة عن النقص الحاد في معدلات الأمطار مما أدى بدور 

م عرفت 1750وصولاً إلى درجة المجاعة والتي من اشهرها مجاعة  نقص في إنتاج المحاصیل الزراعیة

 1752(لنفایات أو القمامة، وحدثت أثناء فترة السلطان تیراب بلغة الفور وتعني أكل العظم من ا" بكارو تندل"

نتیجة لإنخفاض كمیة الأمطار، ولعل من أخطر المجاعات التي حدثت في المنطقة مجاعة ) م1787 –

وكانت من أسوا المجاعات في دارفور  والتي حدثت في ظل الثورة المهدیة) م1892 – 1888(سنة ستة 

كذلك المجاعة التي اجتاحت الأجزاء الشمالیة الغربیة من .إنتشار الجرادمطار و قلة الأقاطبة وحدثت نتیجة ل

الذي أتلف المحاصیل  وكانت بسبب الجراد) م1907(وعرفت بمجاعة تندكیر  بغرب دارفور دیار المسالیت

الذي أصاب كل أجزاء دارفور خاصة دیار البرتي بشرق دارفور ودیار الزیادیة  ونتیجة للجفاف. الزراعیة

في ) م1973 – 1970(ثم المجاعة التي حدثت ). م1915 – 1913(حدثت مجاعة نتلاقى بشمال دارفور 

فشل زراعة و دار زغاوة بشمال دارفور ودار البرتي في الشرق، وكانت نتیجة لإنخفاض كمیة الأمطار 

وأصابت هذه المجاعة كل أجزاء منطقة الساحل ) م1985 – 1984(كذلك مجاعة . محصول الدخن

 .وكانت بسبب الجفاف المتمثل في شح الأمطار والتدهور البیئيبما فیها دارفور الأفریقي 
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نتج وقد عات لإقلیم دارفور إن الجفاف وإنخفاض معدلات الأمطار یمثل القاسم المشترك لمعظم حالات المجا

تمثلت في هجرات جماعیة صوب عاصمة الولایة  الوضع أوضاع بیئیة وإقتصادیة وإجتماعیة قاسیةعن هذا 

وإنخفض المستوى ،وتشردت بذلك آلاف الأسر ،الفاشر وبعض المدن الأخرى لا سیما العاصمة القومیة

لوحید للسكان المخرج اوبالرغم من تذبذب الأمطار الزماني والمكاني إلا أن حرفة الزراعة شكلت . المعیشي

وذلك بفضل إستراتیجیات التكیف الزراعي التي إبتدعها في بعض السنوات من خطر الفجوات الغذائیة 

أثر تذبذب الأمطار على الإنتاج الزراعي تهدف هذه الدراسة لمعرفة . زیادة وحفظ الإنتاجلالسكان 

لمحصول الدخن نجاح الموسم الزراعیضمان في إستراتیجیات التكیف الزراعي التي كان لها دوراً كبیراً و 

  .بمنطقة شرق دارفور أم كدادة وإستقرار السكان

 مشكلة البحث

تقع ولایة شمال دارفور في حزام المناطق الجافة حیث تتمیز بمحدودیة الموارد المائیة وإنخفاض خصوبة 

أما في ).2013ي، هد(من السكان في إقتصادهم على الزراعة التقلیدیة المعیشیة % 85التربة ویعتمد 

فقد أثر تذبذب الأمطار وإنخفاض معدلاتها ) محلیة أم كدادة(حیث منطقة الدراسة  دارفورالأجزاء الشرقیة 

خلال فترة الثمانینات وأوائل التسعینات تأثیراً كبیراً في تدهور الإنتاج ) ملم 100ملم إلى أقل من  280من (

بعض أنواع الغطاء النباتي،  اختفاءوانعدامفي  انعكسالزراعي بشقیة النباتي والحیواني وتدهور بیئي كبیر 

المخزون الجوفي  اروانحسالتربة الصالحة للزراعة، وتدهور المراعي،  وانجرافونشاط حركة الكثبان الرملیة، 

هجرة السكان إلى المدن الكبیرة وخاصة مدینة الفاشر وإلى ولایة جنوب دارفور، وفقدت و والسطحي للمیاه، 

المنقوري، (من الجمال وأعداد كبیرة من الضأن والماعز والحمیر % 38من الأبقار و % 60المنطقة 

  :ن صیاغتها في الأسئلة الآتیةیمكهذا وبشكل عام فإن مشكلة الدراسة ). 1992محمد، : 1985

منذ فترة الدراسةوأثرت على الإنتاج الزراعي  منطقةملامح تذبذب الأمطار التي ضربت ماهي  .1

  ؟ات حتى الآنیالثمانین

ما أثر تذبذب الأمطار على محصول الدخن الذي یشكل المحصول الغذائي الأساسي لسكان منطقة  .2

 الدراسة؟

یف مع تذبذب الأمطار بغرض دراسة للتكالتي إبتدعها سكان منطقة الماهي الإستراتیجیات الزراعیة  .3

  ؟ نتاجیة محصول الدخنإضمان 
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 أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الي معرفة الآتي

  .على الإنتاج الزراعي بمحلیة أم كدادة التي أثرتتذبذب الأمطار خصائص . 1

  .منطقة الدراسةفي بصفة خاصة أثر تذبذب الأمطار على إنتاج محصول الدخن . 2

  .إبتكرها المزارعون لضمان نجاح محصول الدخنالتي إستراتیجیات التكیف الزراعي . 3

 فرضیات الدراسة

  :تتمثل فروض الدراسة في الآتي

النظم  في أدت إلى تغییر إن هنالك تغیر كبیر في تذبذب الأمطار عن المعدل العام منذ فترة الثمانینات. 1

  .الزراعیة بمنطقة الدراسة

سلباً على حیاة السكان  انعكسإلى تدني إنتاج محصول الدخن مما إن إنخفاض معدلات الأمطار أدى . 2

  .الإقتصادیة والإجتماعیة بمنطقة الدراسة

نجاح  في ضمان اً كبیر  اً كان للإستراتیجیات الزراعیة التي إبتكرها السكان للتكیف مع تذبذب الأمطار أثر . 3

  .والخروج من الفجوات الغذائیة لمحصول الدخن الموسم الزراعي

  منطقة الدراسة

 °14و °12 ʹ15تقع محلیة أم كدادة في الجزء الشرقي من ولایة شمال دارفور، تنحصر بین دائرتي عرض 

تحدها من الشمال محلیة ملیط ومن الجنوب محلیة الطویشة ومن . ق °27 ʹ30و °26ش وبین خطي طول 

تقدر المساحة بحوالي  .)1(خریطة رقم  الكومة ومحلیة كلمندوالشرق ولایة شمال كردفان ومن الغرب محلیة 

% 3سكان المنطقة شكل، وی%3.1ة بمعدل نمو نسم 61008یقدر عدد السكان بحوالي ، و  2كلم 23.076

وتعد من المناطق ذات الكثافة السكانیة العالیة  .)نسمة 2.326.387(ولایة شمال دارفور من جملة سكان 

في كل أنحاء  الذینیتوزعونیتكون سكان المنطقة من قبائل البرتي  .2008بشمال دارفورحسب إحصائیة عام 

ة والشمالیة المنطقة، بالإضافة إلى قبائل البرقو، بني عمران، وبني فضل یتركزون في المناطق الشرقی

الشرقیة، والجوامعة والجلیدات والكاجا یقطنون شمال وشمال غرب المنطقة، أما قبائل البزعة فهم سكان 
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الزیادیة و التي وفدت إلى المنطقة مثل الزغاوةوالمیدوببالإضافة إلى القبائل الصغیرة . الجنوب والجنوب الغربي

  ).من شمال كردفانهاجرت (والكبابیشوالكواهلة ) هاجرت من ریفي ملیط(

 7000بطول یقدر بحوالي تقع المنطقة ضمن إقلیم الساحل الأفریقي الذي یمتد من غرب أفریقیا إلى شرقها 

ملم شمالاً و  100كم جنوب الصحراء، وینحصر بین خطي تساوي المطر  500كم وعرض یصل إلى 

حزام العطش في السودان الذي  كما تمثل المنطقة جزءاً من). Ibrahim, 1984(ملم جنوباً  700 – 500

شمالاً حیث تشكل الأمطار المصدر الرئیسي  °16 – °11یمتد من الشرق إلى الغرب بین دائرتي عرض 

یتمیز مناخ المنطقة بأنه بارد جاف شتاءً حار وممطر صیفأً وهو شبیه بالمناخ القاري لمنطقة  .للمیاه

  - 7شهراً بینما في الجنوب بین  10 - 12شمال بینالصحراء وشبه الصحراء، یتراوح موسم الجفاف في ال

یصل أعلي متوسط درجة الحرارة في شهر مایو . أشهر حیث ترتفع درجة الحرارة خلال شهور الصیف9

معدلات  ).1(جدول رقم ) م°8.9(بینما تنخفض في شهور الشتاء لتصل أدناها في شهر ینایر ) م38.5°(

هطول الأمطار بالریاح الجنوبیة الغربیة الرطبة فإن  لارتباطآخر ونسبة  الأمطار تتمیز بالتذبذب من عام الي

كمیة الأمطار وبدایة سقوطها یختلف بین أطراف منطقة الدراسة الشمالیة والجنوبیة، حیث تزداد الأمطار 

في الجنوب  ملم 300وملم في الشمال  200تتراوح الأمطار بین . من الشمال إلى الجنوب اتجهناكلما 

)Elsamani,1987.(  
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توضح موقع منطقة الدراسة) 1(خریطة رقم   

  

  م2017وزارة التخطیط العمراني، الفاشر، : المصدر

  بمحلیة أم كدادةوالصغرىىمتوسط درجات الحرارة العظم) 1(م جدول رق

  )°م( الصغرىمتوسط الحرارة   )°م( ىمتوسط الحرارة العظم  الشهر

  8.9  27.4  ینایر

  11.9  31.8  فبرایر

  15.9  35.2  مارس

  19.0  37.5  أبریل

  22.1  38.5  مایو

  21.3  35.5  یونیو

  18.9  35.8  یولیو

  17.4  34.6  أغسطس

  19.8  35.8  سبتمبر
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  20.5  36.0  أكتوبر

  10.7  32.7  نوفمبر

  10.5  28.8  دیسمبر

  2016محطة الإرصاد الجوي، ولایة شمال دارفور، الفاشر، : المصدر

  منهجیة الدراسة

المشار إلیها، فقد بني لبلوغ أهداف الدراسة وللإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها والتحقق من الفرضیات 

المنهج : منهاتذبذب الأمطار وإستراتیجیات التكیف الزراعي منهج الدراسة على مجموعة من المناهج لدراسة 

ة بالزمان والمكان في الماضي مرتبطقدیمة ظاهرة طبیعیة تذبذب الأمطار التاریخي وذلك بإعتبار أن 

بإعتبارها أكثر تحلیل المتوسطات السنویة للأمطار في المنهج الكمي الذي یتمثل بالإضافة الي . والحاضر

تذبذب الأمطار عن  الإستبیانالعناصر المناخیة تأثیراً على الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تحلیل بیانات 

لمنطقة  للتعرف على الملامح الجغرافیةالباحث المنهج الإقلیمي اتبعكما  .إستراتیجیات التكیف الزراعيو 

  .الدراسة

  المعلوماتالبیانات و مصادر جمع 

  :المعلومات الخاصة بهذه الدراسة من عدة مصادر منهاالبیانات و تم جمع 

 :الآتي علىالمصادر الأولیةوالتي إشتملت ) أ(

نظافة الأرض، (الدراسة وملاحظة نظم الزراعة التقلیدیة منطقة زیارة الملاحظة التي جاءت من خلال  - 1

  .)یل، التخزین، طریقة الحصادالحرث، طریقة الزراعة، النظافة، المساحات الزراعیة، المحاص

إستراتیجیات التكیف الزراعي مع تذبذب بعض الأسئلة المحددة والمقیدة  عن شملت الشخصیة  المقابلة -2

  .الأمطار

، تذبذب الأمطار: ثلاث محاور علىإشتملت  المزارعینالإستبیان حیث تم تصمیم إستبانة أجاب علیها  -3

تم تحكیم الإستبانة بواسطة .  إستراتیجیات التكیف الزراعيأثر تذبذب الأمطار على إنتاج محصول الدخن، 

ام الجغرافیا بكلیتیالتربیة سقهدي منأإسحق إبراهیم . ود ،سعید علي كوزي .آدم، دعبداالله إبراهیم . د

مجلس قریة  41من بین ) أسرة 2272(قرى تسع مجالس تم إختیار عینة عشوائیة تتكون من .الآدابو 

من مجتمع الدراسة وعن طریق إجراء % 19وهي تمثل ) م2008الإحصاء السكاني، ) (أسرة 11773(

قلات الغنم، النائم، قلب البعیر، أم جرادة، أم الزرافة، : القرعة ظهرت في التمثیل كل من مجالس القرى الأتیة

 اإستبانه كم) 158(على حسب حجم الأسر تم توزیع % 7وبنسبة . شلخة، أم عشیشات، الرترت، والسطیحة

  ).2(هو موضح في الجدول رقم 
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  یوضح عدد أسر العینة والإستبانات الموزعة بمنطقة الدراسة ) 2(جدول رقم 

  النسبة المئویة للعدد الكلي  د الإستباناتعد  عدد الأسر  مجلس القریة

  10  15  217  الزرافة

  9  14  195  قلات الغنم

  18  29  421  النائم

  6  10  149  قلب البعیر

  8  13  192  أم جرادة

  5  8  121  أم شلخة

  11  18  250  أم عشیشات

  22  34  485  الرترت

  11  17  242  السطیحة

  2272  158  100%  

  م2008، الفاشر،إعتماداً على بیانات الإحصاء السكانيعمل الباحث : المصدر

  :الآتي والتي إشتملت علىالمصادر الثانویة) ب(

إعتمدت الدراسة على البیانات المناخیة الشهریة والسنویة : بمدینة الفاشر بیانات محطة الإرصاد الجوي. 1

  .م2016 – 1980خلال الفترة ما بین 

بیانات عن المسوحات الزراعیة السنویة لمحصول : بمحلیة أم كدادةبیانات وحدة التخطیط الزراعي . 2

  .م2016 – 1980الدخن خلال الفترة ما بین 

  .الكتب، المجلات العلمیة، التقاریر المنشورة وغیر المنشورة، الرسائل الجامعیة. 3

  المعالجة الإحصائیة) ج(

  ).النسبة المئویة، الوسط الحسابيالإنحراف المعیاري، (تم إستخدام مبادئ الإحصاء البسیط 

  نتائج الدراسة

تذبذب الأمطار. 1  

 – 1980تشیر البیانات المناخیة عن مدى التذبذب الكبیر في معدلات الأمطار خلال الفترة الزمنیة بین 

حیث شهدت المنطقة تكرار . ملم 179.5ملم عن المعدل العام  65.7م، إذ بلغ الإنحراف المعیاري 2016
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م والفترة الثالثة 1997 – 1993م والفترة الثانیة من 1984 – 1980الفترة الأولى  تمثلت فيلفترات الجفاف 

  ).  1(والشكل رقم ) 3(م أنظر جدول رقم 2015 – 2009والفترة الرابعة من  2004 – 2001من 

  

  

إنتاجیة الدخن المزروعة و  المتوسط والمساحةعن  والانحرافمعدل الأمطار السنوي ) 3(جدول رقم 

م2016 – 1980بمحلیة أم كدادة في الفترة   

الإنتاجیة 

)طن(  

المساحة 

المزروعة 

)فدان(  

الإنحراف عن 

)ملم(المتوسط العام   

معدل الأمطار 

)ملم(السنوي   

 العام

2236 28647 -11.9973 167.5 1980 

1099 15783 -73.2973 106.2 1981 

653 15489 -75.4973 104 1982 

  -78.4973 101 1983 

347 14669 -101.997 77.5 1984 

12476 10096 27.5027 207 1985 

18790 14542 55.5027 235 1986 

22340 18187 71.5027 251 1987 

5347 14906 -23.4973 156 1988 

3781 13308 -44.4973 135 1989 

11450 7609 51.5027 231 1990 

12490 8600 27.5027 207 1991 

13781 6199 43.5027 223 1992 

  -20.4973 159 1993 

15067 17275 50.7027 230.2 1994 

7560 11333 -20.4973 159 1995 

1198 9256 -59.4973 120 1996 

 19623 -76.4973 103 1997 

25873 19875 141.5027 321 1998 

23655 16012 108.5027 288 1999 

13446 11940 30.5027 210 2000 

1420 10676 -77.4973 102 2001 



39 
 

1895 16538 -19.4973 160 2002 

   152 2003 

   109 2004 

11230 6593 55.0027 234.5 2005 

10987 7241 65.5027 245 2006 

20901 18234 97.5027 277 2007 

8721 9345 12.0027 191.5 2008 

4233 5829 -48.9973 130.5 2009 

16884 9267 78.5027 258 2010 

3461 8261 -46.4973 133 2011 

5030 7342 -25.4973 154 2012 

807 9994 -72.4973 107 2013 

9825 6234 9.502703 189 2014 

984 17715 -71.4973 108 2015 

24247 21820 120.0027 299.5 2016 

 المعدل العام179.4973  

معلومة غیر متوفرة   

م2016 – 1980ولایة شمال دارفور الفاشر، ،وإدارة التخطیط الزراعيمحطة الإرصاد الجوي، : لمصدرا  

م2016 – 1980تذبذب الأمطار عن المعدل العام بمحلیة ام كدادة في الفترة ) 1(شكل رقم   

 
م2016، ،ولایة شمال دارفوریانات محطة الإرصاد الجوي، الفاشعمل الباحث إعتماداً على ب: المصدر  
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تذبذب الأمطار وإنتاج محصول الدخن. 2  

م، قد أدى إلى تذبذب في 2016 – 1980أن التذبذب الكبیر في معدلات الأمطار خلال الفترة الزمنیة من 

خلال فترة تذبذب . المساحات المزروعة لمحصول الدخن الذي یمثل الغذاء الرئیسي لسكان منطقة الدراسة

ملم مقارنة بالمعدل 77.5م إنخفضت كمیة الأمطار إلى أدنى مستویاتها 1984 – 1980الأمطار الأولى 

فدان وتدني  18647ذلك في تقلص المساحة المزروعة حیث بلغ متوسطها  انعكسملم،  179.5العام 

م قلت كمیة 1997 – 1993في الفترة الثانیة ما بین . 1984طن في عام  347الإنتاج إلى أدنى مستویاته 

 1994وقلة الإنتاج، بإستثناء عام الأمطار في معظم السنوات ظهر ذلك في تقلص المساحات الزراعیة 

.  طن 15067فدان والإنتاج حوالي 17275ملم فزادت المساحة المزروعة 230.2حیث بلغت كمیة الأمطار 

فدان نتیجة لزیادة  13607حوالي ) 2004 – 2001(بلغ متوسط المساحة المزروعة في الفترة الثالثة 

 1895ملم والإنتاج  160دان لزیادة الأمطار ف 16538حیث بلغت  2002المساحة المزروعة في عام 

فدان  9234م إنخفضت كمیة الأمطار وبلغ متوسط المساحة 2015 – 2009طن، في الفترة الرابعة من 

  .م2014و 2010مما أدى إلى تدني إنتاج محصول الدخن في معظم السنوات بإستثناء الأعوام 

 تراتیجیات التكیف الزراعي مع تذبذب الأمطارسإ. 3

كحلول  الزراعیة من الإستراتیجیات ر للزراعة، إبتدع المزارعون عددنتیجة لظروف الجفاف والفشل المتكر 

، تنوع الزراعة المبكرةمنها ،بغیة الوصول إلى أمن غذائي إنتاجیة جیدهالحصول على بدیلة لضمان 

التقاوي بحیث تكون أسرع نضجاً وأكثر تحملاً للجفاف، تعدد الحیازات الزراعیة  انتخاب، المحاصیل الزراعیة

مختلفة، زراعة الجباریك حیث أدخلت زراعة  اتجاهاتالزراعة في أكثر من حیازة زراعیة وفي  حیث

ل طرق التخزین التقلیدیة للحبوب مث ،الجباریك كواحدة من الإستراتیجیات لضمان إنتاج المحاصیل الغذائیة

المطامیر حیث تخزین الإنتاج الزراعي في سنوات الوفرة لسد الفجوات الغذائیة عند فشل المواسم الزراعیة 

ممیزاً  اجتماعیاً ترابطاً تواجد القادمة، هذا بالإضافة إلى التكافل الزراعي حیث أدت ظروف المنطقة إلى 

  .)2(أنظر الشكل رقم جهم غیرهم من الذین فشل إنتایتضح في مساعدة أصحاب الإنتاج الوفیر 
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یوضح الإستراتیجیات الزراعیة التي إبتدعها السكان للتكیف مع تذبذب الأمطار) 2(رقم  شكل  

 
م2016، العمل المیداني، محلیة أم كدادة، ولایة شمال دارفور: المصدر  

 

  :وتتمثل هذه الإستراتیجیات في الآتي

  الزراعة المبكرة. 1

 لبیئتهجعلتهفمعرفة المزارع . من المزارعین یهتمون بالزراعة المبكرة% 18.7أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

الزراعة قبل بدایة الخریف، والهدف الرئیسي منها هو الإستفادة القصوى من  یلجأ إلى الزراعة المبكرة أو

ول السنة الممطرة وغیر الممطرة وقد ساعد في ذلك معرفة سكان المنطقة بفص. كمیات الأمطار الساقطة

إن أهمیة . حیث تم تقسیم العام إلى ما یعرف بالعینما یعرف بالتقویم السنوي  واستحداثوالنجوم ومواقعها 

هذا التقویم السنوي تكمن في أنه یحدد الموعد المناسب لتجهیز الأرض من إزالة الحشائش الطفیلیة وحراثة 

حتى تستفید من رطوبة التربة  ثم تبذر البذور) یونیو –مایو (بوقت كاف الأرض وعادة ما یكون قبل الخریف 

في توفیر فرص العمل وتلافي خطر الحشرات  الاستراتیجیةهمت هذه اس. ویعرف هذا النظام محلیاً بالرمیل

  .والطیور مما أدى في النهایة إلى زیادة الإنتاج

  تنوع المحاصیل الزراعیة. 2

المنطقة عقب سنوات الجفاف منذ  ن الإستراتیجیات التي عرفها سكانالزراعیة م التنوع في زراعة المحاصیل

أوائل السبعینات، وقد أدى زراعة أكثر من محصول واحد إلى تلافي خطر الكوارث الطبیعیة وخاصة تلك 

 وعلیة فإن زراعة. یؤدي إلى فشل أحد تلك المحصولات معدلات الأمطارإذ أن تذبذب . بالأمطار المتعلقة

 وقد أكدت الدراسة المیدانیة. أكثر من محصول یكون بمثابة الضمان الوحید لنجاح الموسم الزراعي
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حرص المزارعین على زراعة أكثر من محصول واحد حیث یتم زراعة الدخن والذرة الرفیعة والذرة %)16(

  .الشامیة والبامیة والبطیخ واللوبیا والكركدي

  التقاوي انتخاب. 3

أكثر تحملاً للجفاف وقد عینات من التقاوي أسرع نضجاً و  انتخاب،ات التي إبتدعها المزارعینمن الإستراتیجی

 لأبیض والذي یتمیز بطول فترة نضجهأثبتت الدراسة المیدانیة أن سكان منطقة الدراسة كانوا یزرعون الدخن ا

لزراعة الدخن الأحمر ویعرف محلیاً لذا لجأ المزارعون ) ملم 400 – 300(والحاجة إلى أمطار غزیرة 

  ).یوماً  90(وقصر فترة نموه ) ملم 200 – 100(والذي یتمیز بتحمله لقلة الأمطار " دمبي"ب

  تعدد الحیازات الزراعیة. 4

 اتجاهاتالزراعة في أكثر من حیازة زراعیة وفي  ، حیثكذلك من ضمن الإستراتیجیات التي إبتدعها السكان

من المزارعون یزرعون في أكثر من حیازة زراعیة في % 65دراسة المیدانیة أن مختلفة، فقد أكدت ال

 الاستراتیجیةهذه . البعض منهم حیازات في الأراضي الطینیة امتلاكفضلاً عن " القیزان"الأراضي الرملیة 

تتلاءم مع طبیعة أمطار المنطقة التي عرفت بتذبذبها المكاني، فإذا فشلت الزراعة في حیازة ما نجحت في 

  .الأخرى

  زراعة الجباریك. 5

عبارة "والجبراكة هي . أدخلت زراعة الجباریك كواحدة من الإستراتیجیات لضمان إنتاج المحاصیل الغذائیة

تزرع في الجبراكة بعض محاصیل . "ة بزراعتها لتأمین غذاء الأسرةصغیرة جوار المنزل تقوم المرأ عن مزرعة

 الاكتفاءلضمان  تكیف مهمه استراتیجیةبطیخ وتعتبر الخضر مثل الطماطم، الجرجیر، البامیة، التبش وال

  .)2015موسى، ( الذاتي والتسویق

  العمل في المزارع. 6

من المزارعین % 8فقد أكدت الدراسة المیدانیة أن هو أن یعمل المزارع كعامل أو أجیر في مزارع الأغنیاء 

الطویشة (من ذوي الدخل المنخفض یعملون في مزارع الأغنیاء داخل المنطقة أو خارجها في المناطق القریبة 

 الاستراتیجیة، وتعتبر هذه )منتصف یونیو(في الأجزاء الجنوبیة حیث یبدأ هطول الأمطار مبكراً  )واللعیت

من العائد المادي في شراء حاجیات الأسرة من الغذاء وشراء  الإستفادةحیث یجیات من أنجح الإسترات

  .بزراعتها أسرتهالخاصة التي یقوم أفراد  لمزرعتهمدخلات الإنتاج 

  الإقتصاد التكافلي الزراعي. 7
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 اجتماعیاً جدید وترابطاً  اقتصاديأوجدت نظام تكافلي  قاسیة من ظروف اإن طبیعة المنطقة وما تحیط به

من ذلك النفیر الذي بدأ بمساعدة الآخرین في العملیات . التكیف مع الأزمات من خلاله استطاعممیزاً 

لتشمل بناء المنازل وحفر  وامتدتالزراعیة نظیر أن یقوم صاحب الأرض بتوفیر وجبة غذائیة للعاملین 

علاوة على  ،ة لمدخلات الإنتاج الزراعيفي تقلیلها للتكلفة المادی الاستراتیجیةتنبع أهمیة هذه . الآبار

  .لكوارث طبیعیة أو آفات زراعیة تعرضهمساهمتها في إنقاذ المحصول من التلف في حالة 

لایملكون الذین أو  في مساعدة أهل الإنتاج الوفیر غیرهم من الذین فشل إنتاجهم الاجتماعيیظهر التكافل 

دوراً  كان لهوقد كشفت المقابلات الشخصیة أن هذا النوع من التكافل . مزارع بإعطائهم جزءاً من إنتاجهم

التي یقوم بها بعض المزارعین  الاستعارةكذلك نظام . خاصة في سنوات الجفافكبیراً في إنقاذ حیاة الكثیرین 

جزء من المحاصیل  باستعارةحیث یقوم المزارع  من التجار وهو نظام یعرف محلیاً بالشیل الحاجةأصحاب 

على أن یتم إرجاع ذلك بعض حصاد محصوله، وقد ساعد هذا النظام في سد حاجة  الغذائیة من التجار

  .)2015، حموده(غذائه وتأمین المزارع 

  نظام التخزین. 8

لمجابهة الأزمات، وتتلخص هذه الفكرة في  الدراسة منطقةیدیة التي تبناها المزارعون بهو من الأنظمة التقل

. الغذائیة عند فشل المواسم الزراعیة القادمة الحبوب فجوةلسد  الوفرةتاج الزراعي لسنوات الإستفادة من الإن

نظم تخزین تقلیدیة متنوعة منها المطامیر التي تحفر وتجهز بطریقة بسیطة لتخزین وحفظ إبتدع المزارعون 

كما توجد الدبنقا وهي عباره عن وعاء كبیر . جوال حسب عمقها 14 – 8 ما بینالحبوب وتكون سعتها 

  .)2015، سالم( جوال 5 – 1یصنع من الطین وروث الحیوانات وتتراوح سعة الدبنقا ما بین 

عند كساد السوق إن سیاسة التخزین هذه لم تقتصر على حفظ الحبوب لأوقات الشدة فقط ولكنها ضروریة 

في إطار . إنخفاض الأسعار حیث یتبع بعض المزارعین هذه السیاسة لحین إرتفاع الأسعاروالذي یتبعه 

تقنین عملیة التخزین، عمدت منظمة رعایة الطفولة البریطانیة على إنشاء بنوك للغلال بالمنطقة من المواد 

ه البنوك أثراً كبیراً في الثابتة، جیدة التهویة لضمان سلامة الحبوب من الآفات والأحوال الجویة، وقد كان لهذ

  .حفظ إنتاج المنطقة وتأمین الغذاء

  

  مناقشة النتائج
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من المزارعین % 98من أهم المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي حیث أكد  تذبذب الأمطار وقلة المیاهإن 

حیث تقع منطقة الدراسة  إن منطقة شرق دارفور. ة بالمنطقةأن نقص المیاه هو سبب مباشر في فشل الزراع

فالمنطقة تتأثر بالموقع . تمثل جزءاً من الأراضي الجافة التي یضمها حزام الساحل الأفریقي بالسودان

الجغرافي لجبل مرة حیث تقع في ظل المطر، إذ تنشر الریاح الموسمیة الجنوبیة الغربیة رطوبتها في الأجزاء 

كذلك للتبخر والنتح ). Omer, 1996(ا یؤثر في قلة الأمطار غربیة وتصل إلى الأجزاء الشرقیة جافة ممال

فعلاً عن طریق  المتوفرةدور كبیر في فقدان المیاه، فعند مقارنة القیمة المتوقعة للتبخر والنتح بكمیات المیاه 

المائیة، أي أن القیمة المتوقعة للتبخر والنتح  احتیاجاتهن السودان كله یعاني من عجز سنوي في الأمطار فإ

التوم، (خلال السنه تكون دائماً أكثر من معدلات الأمطار السنویة حتى في أكثر مناطق السودان مطراً 

1974:Ibrahim, 1984 .( إذ یبلغ العجز المائي أدنى مستویاته على حدود السودان الجنوبیة حیث یتراوح

أكثر من إلىالشمال والشمال الشرقي حتى یصل  اتجاهعام ویزداد تدریجیاً في ملم في ال 200 – 190بین 

بینما یرى  ). Ibrahim, 1984(ملم  1200ملم، وقد قدر العجز المائي بمنطقة الدراسة بحوالي  1750

Widatalla (1981) ملم 1800أن العجز المائي یصل إلى. 

 1985حیث زاد الإنتاج في السنوات میة الأمطار كو إنتاج محصول الدخن  بین ارتباطأن هنالك لاحظ ی

 2007، )طن 23655(1999، )طن 22340( 1987 ،)طن 18790( 1986، )طن 12476(

نتیجة لكفایة كمیة )طن 25873(أعلى إنتاجیة 1998وشهد عام  )طن 24247( 2016، )طن 20901(

، بینما محصول الدخن لنمو) على التوالي ملم 299.5،321، 277 ،235،288،251، 207(الأمطار 

 1996، )طن 347( 1984 ، )طن 653( 1982 ،)طن 1099( 1981كانت أقل إنتاجیة في السنوات 

وسوء  كسبب مباشر لقلة الأمطار)طن 984( 2015، )طن 807( 2013، )طن 1198(

إن عامل الأمطار یعتبر عامل . )على التوالي ملم 108، 107، 120، 77.5،104،106.2(توزیعها

سبب  إنخفاض معدل الأمطارمن المزارعین أن % 98وقد أكد جوهري لنجاح أو فشل الموسم الزراعي 

وهذا یتفق مع الدراسة التي أجرتها منظمة رعایة الطفولة . بالمنطقة تدني إنتاج محصول الدخنمباشر في 

هكتار /كیلو جرام 195 – 97محصول الدخن إلى  حیث أشارت إلى إنخفاض إنتاجیة) 1999(البریطانیة 

، م1974هكتار قبل بدایة ظاهرة الجفاف في عام /كیلو جرام974خلال سنوات الجفاف مقارنة بحوالي 

حیث توصل إلى تأثر محصولي الدخن والذرة بولایة شمال دارفور من حیث المساحة ) 2013(ودراسة هدي 

الإنتاج  لارتباطعلى الرغم من الفهم العام  .التي حدثت لعناصر المناخالمزروعة والكمیات المنتجة بالتغیرات 
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حتمیاً وذلك لسببین هما التوزیع الزماني والمكاني  نلا یكو الزراعي بكمیة الأمطار الساقطة إلا أن ذلك 

والأسمدة الإنتاج الزراعي بمدخلات أخرى مثل الأیدي العاملة، والتقاوي، والآلات الزراعیة،  وارتباطللأمطار 

  . والمبیدات وغیرها

إن سكان المنطقة قد ابتدعوا عدة أسالیب وإستراتیجیات في المجال الزراعي منها الزراعة المبكرة، تنوع 

التقاوي، تعدد الحیازات الزراعیة، زراعة الجباریك، العمل في المزارع، الإقتصاد  انتخابالمحاصیل الزراعیة، 

بهدف زیادة الإنتاج وضمان نجاح الموسم الزراعي في ظل ظروف تذبذب  التكافلي الزراعي، نظام التخزین

الدراسات التي توصلت إلیها هذه الدراسة حول إستراتیجیات التكیف الزراعي تتفق مع كثیر من إن  .الأمطار

، والشیخ )1999(، ومحمد )1994(مثل دراسة حیاتي  في مناطق مشابههالدراسات التي أجریت 

محاولة هذه الأسالیب أو الإستراتیجیات في  ابتدعتقد  إن الأسرمما سبق ذكره یمكن القول ).2002(

، وبالرغم من فشل بعضها إلا انها ساعدت في الخروج من أزمات للتكیف مع ظروف نقص كمیات الأمطار

  .نقص الغذاء التي تعرضت لها المنطقة

اً كبیراً في إستراتیجیات التكیف الزراعي بغرض زیادة الإنتاج دور  لهاكما أثبتت نتائج الدراسة أن المرأة الریفیة 

رمي البذور، النظافة، (وتحقیق الأمن الغذائي لأفراد أسرتها من خلال مشاركتها في معظم العملیات الزراعیة 

وجمع الغذاء البري فضلاً عن قیامها ببعض العملیات التي من شأنها حفظ ) جمع المحصول والحصاد

طول فترة ممكنة مثل عملیات التجفیف التي تحفظ المحاصیل بقیمتها الغذائیة، كذلك تقوم برعي المحاصیل لأ

  . الحیوانات والتجارة كل ذلك في محاولة لزیادة دخل الأسرة

  التوصیات

  :من خلال النتائج التي توصلت إلیها الدراسة یوصي الباحث بالآتي

العناصر المناخیة بغرض تحلیلها والإستفادة منها  إنشاء محطة للإرصاد الجوي لتسجیل البیانات عن .1

 .في برامج الأمن الغذائي والإنذار المبكر

 .الإستفادة من تقنیات الإستشعار عن بُعد في مجال المسوحات الزراعیة وتقدیر الإنتاج .2

وذلك من خلال الإستفادة من میاه التوسع في زراعة الخضر والفاكهة عن طریق نثر وحصاد المیاه .3

 .ودیة مثل وادي النایم وأبوعضام ومنخفض اللقد وتولوالأ
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تكون أكثر مقاومة للجفاف وعالیة الإنتاجیة بأسعار مخفضة للمزارعین بحیث جلب تقاوي محسنة  .4
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